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ماذا عن مصير المشروع الأمريكي الإسرائيلي

لصنع الشرق الأوسط الكبير؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

طلع على العالم المحافظون الجدد الحاكمون في الولايات المتحدة طيلة ولايتي الرئيس الجمهوري جورج بوش بمشروع لصنع شرق أوسطي كبير (أو واسع) يهدف إلى تحقيق استيلاء الولايات المتحدة على منطقة المشرق العربي وما يجاورها إلى حدود الشرق الأوسط الواسع، وخاصة مناطق النفط، ما يجعل من الشرق الأوسط دويلات مُمَزَّقة فاقدة المناعة ومُسْـتسْـلِمة إلى قـَدَرها، جزءا من الامبراطورية الأمريكية العظمى، تقوم فيها إسرائيل المالكة للسلاح النووي المتطور بدور الدركي أو الشرطي اليقظ المُـتأهِّب المتدخل عند الاقتضاء لإدخال مجموع دول المنطقة بيت الطاعة الأمريكي.

التفكير في هذا المشروع الأمريكي الجهنمي سبق إلى الوجود على صعيد التنظير غزوَ العراق واحتلالـَـه من لدن قوات التحالف، كما سبق غارةَ تنظيم القاعدة على البرجيْن الأمريكيَيْن، وتصنيفَ ابن لادن العالم إلى منطقتي الكفر والإيمان، وتصنيفَ بوش العالمَ إلى خانتي الأشرار والأبرار، والصالحين والطالحين.

وقد يكون التفكير في صنع هذا الشرق الأوسط الكبير جاء إثر غزو صدام حسين للكويت في عهد الرئيس الأب وما واكبه من تغيير لوضع المنطقة العربية بظهور قوة العراق الماردة وابتلاعها الكويت في رمشة عين لـُـقـْـمة سائغة.

ومن السرية قفز المشروع الأمريكي الإسرائيلي إلى العلنية، وأخذ البيت الأبيض يُسوِّقه على أنه برنامج أو خطة لإصلاح الأوضاع الفاسدة القائمة في المنطقة، ونقلها من دول ديكتاتورية إلى أخرى ديمقراطية بتحرير المواطن من الخضوع للقيادات الاستبدادية المتعفـِّـنة، للتحاكم إلى نظام جديد تُحترم فيه حقوق الإنسان والأفراد والجماعات، ويصبح فيه كل مواطن قيمة وطنية مُضافة لا غنى عنها ولها وزنها.

إنه لخطاب جميل ذكي بكل تأكيد. لكنه لم يكن يقتنع منظروه بإمكانية تحقيقه ويعطي عن صانعيه صورة تجميلية خادعة تبعث على الاطمئنان وتتيح الاستقرار. وألهى منظرو هذا النظام به الجماهيرَ الشرق أوسطية وداعبوا به أمانيها، وحاولوا أن يعطوا به لغزوهم العراق مشروعية ينصاع الجمهور إليها ويزكيها.

وبعد فشل الولايات المتحدة في تحقيق مقاصدها ودخول البيت الأبيض المستنقع العراقي، وقع السكوت عن المشروع وكأن لم يُروِّج له قط مراهنا على نسيانه من لدن ذاكرة الشعوب. وراجع البيت الأبيض المشروع بما يجعله مقبولا فأعلن أنه لا يريد أن يتدخل في شأن علاقة الشعوب بحكامها مهما استبدَّ هؤلاء وجاروا، وأن التغيير بيد هذه الشعوب وهي التي عليها أن تتولاه كما تشاء.

صدرت في الأسابيع الأخيرة عن تل أبيب وواشنطن ولبنان تصريحات تعبر عن مواقف مدروسة ولابد من التوقف عندها لمعرفة حقيقة ما يؤول إليه المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط الكبير.

سكت الرئيس بوش عن المشروع وظلّ محتفظا بمشروع خريطة الطريق لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وهو يتمسك به خاصة لأنه جزء من مشروعه المتصل بإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد. فالدولة الفلسطينية التي يقول عنها بوش إنها ستُقام إلى جانب إسرائيل مثال ونموذج لما يجب أن تؤول إليه دول المنطقة العربية: دول صغيرة ممزقة الأوصال تتنفس من حنجرة إسرائيل وتعيش مرتبطة بها إن لم نقل تابعة لها.

وقد صدر عن تل أبيب الأسبوعَ الماضي تصريحات تبدو متناقضة بعضها مع بعض: أولمرت يقول إنه على استعداد لفتح مفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطين، ولكنه كلما طلب إليه أبو مازن تحديد موعد بداية المفاوضات ضحك في وجهه وقال: "عمّا قريب"، يشبه في ذلك هندا عشيقة عمر بن أبي ربيعة التي قال عنها هذا الشاعر:

كُـلـَّمـــا قـُلـْــتُ متـــى ميـعادُنــــا

            ضحِكـتْ هِنـــدٌ وقـــالـتْ بـعْد غدْ

وصدرت عن شمعون بيريز رئيس دولة إسرائيل تصريحات قال فيها: إنه بعث إلى مكتب رئيس الوزراء أولمرت بمشروع خطة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على إقامة دولة فلسطين على كامل غزة و%90 من أراضي الصفة الغربية، ويرفرف بمقتضاه على المسجد الأقصى علم فلسطين أو دولة عربية أخرى، وتقام عاصمة دولة فلسطين في جهة من القدس الشرقية. ولم يعلق على هذا التقرير أولمرت وتجاهله. فماذا يعني ذلك؟. لكن وزير الدفاع إيهود باراك بادر إلى التعليق فقال: إنه يلزم لإنهاء النزاع ثلاث سنوات أو خمس على الأكثر. فأيهما نصدِّق؟

وفي لبنان وجنوبها بالذات صرّح حسن نصر الله في خطاب طال أكثر من ساعة ارتجله لإحياء الذكرى الأولى لحربه ضد إسرائيل التي انسحبت منها تجرّ ذيول الهزيمة، فقال: إن هزيمة إسرائيل كانت هزيمة لمشروع الشرق الأوسط الكبير. وقال عنه أيضا إنه أجهضه ولن يعود. وأنذر إسرائيل بمفاجأتها بما هو أخطر إذا ما سوّلت لها نفسها العودة إلى غزو لبنان تنفيذا لمشروع الشرق الأوسط المُجْهَض. وعقـّب على كل ذلك وزير البيئة التحتية في حكومة إسرائيل بأن إسرائيل تجد نفسها بعد تهديدات حسن نصر الله مضطرة إلى خوض حرب جديدة ضد حزب الله. ما يعني إحياء مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يقوم على إخضاع شعوب المنطقة بالحديد والنار.

وحين استقطبت الولايات المتحدة حلفاء لها من دول الخليج ممن تسميهم المعتدلين ووعدتهم بأن تقدم لهم الأسلحة لحرب تريدها مشتعلة بين إيران ودول الخليج فذلك عودة من باب آخر إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير.

هكذا يوجد المشروع الأمريكي الإسرائيلي مُتأرْجـِـحا بين الحياة والموت، بين الميلاد السليم والإجهاض القاتل، يرفعه الجبابرة في وجه الماردين المُسْـتضعَـفين للتخويف والتهويل.

وإن النــّــارَ بالعُودَيـْـــن تـُـــذكـــى

            وإن الحــــربَ أوّلـُــــها الكــــلامُ

                                                       "نصر بن سيّار"

